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 رؤيا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

أم المؤمنين الطاهرة في محراب الصبر، والذين

قذفوها… يجلدون أنفسهم ولا يعلمون لماذا!

أتيــت فــي رمضــان إلــى ضريــح النــبي، فــوقفت

خاشعاً أمام الحجرة الشريفة، وإذا بي أسمع من

وراء الأستار نحيباً خافتاً، كأنه تنهدات الليل في

أحضان الفجر. التفت فلم أر أحداً، ولكن النحيب

استمر، فأدركت أن القلوب المكلومة لها أصوات

لا تسمعها الآذان، بل تسمعها الأرواح.

جلست في زاوية من زوايا المسجد، وأغمضت

عيني، فرأيت ما لا تراه العيون المفتوحة. رأيت

امــرأة جالســة فــي حجــرة صــغيرة، والظلام مــن
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حولها كالبحر، والصمت كالموت. كانت عائشة، أم

المؤمنين، في شهر الانتظار، ذلك الشهر الذي

كان كدهر، بل كألف دهر.

لم تكن تبكي. لا، فالدموع تخفف الألم، وألمها

كان أعظم من أن تخففه الدموع. كانت جالسة

كتمثال من المرمر، إلا أن قلبها كان يحترق احتراق

الشمعة في ليلة لا ريح فيها ولا نسيم.

وسمعتها تقول، لا بلسانها بل بروحها: "إلهي،

أنــت تعلــم وكفــى بــك عليمــاً. النــاس يتكلمــون،

والألسنة تلوك اسمي كما تلوك النار الحطب

اليابس. ولكني لا أدافع عن نفسي، فمن كان

الله محاميه لا يحتاج إلى محامٍ."

في تلك الأثناء، دخل عليها أبوها الصدّيق، ذلك
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الرجل الذي ما كذب قط، فرأى ابنته، قطعة من

كبده، يُفترى عليها، فجلس إلى جانبها صامتاً.

وفــي الصــمت أحيانــاً مــن البلاغــة مــا ليــس فــي

الكلام.

وبعد هنيهة، قال لها بصوت كأنه الندى على

أوراق الــورد: "يــا بنيتــي، إن اللــه مــع الصــابرين."

فأجابته، وفي صوتها رنين الفولاذ المصقول: "يا

هم ثم برّأه الله؟ ومريم أبتِ، أليس يوسف قد ات

قـد قيـل فيهـا مـا قيـل ثـم أنطـق اللـه وليـدها؟

فالله قادر على أن يُظهر الحق ولو بعد حين."

وطال الانتظار، والوحي محتجب، كأن السماء

تختبر صبر الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك القلب الرحيم،
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يحمــل همّيــن: هــمّ الــوحي المحتجــب، وهــمّ

الحبيبة المتّهمة. كان يدخل عليها فيراها صامدة

كالجبل، صابرة كالأرض، فيزداد لها حباً وإكباراً.

ثم جاء الفرج. نزل جبريل بآيات كأنها الشمس

تشرق بعد ليل طويل. "إن الذين جاءوا بالإفك

عصـــبة منكـــم..." وتلا النـــبي الآيـــات، وعائشـــة

تسمع، ووجهها يتلألأ كالقمر ليلة البدر،  شكراً

لله الذي لا يضيع أولياءه.

ولكن القصة لم تنته هنا. فقد رأيت في رؤياي

كيف أن الله، جلّ في علاه، كتب على كل من

يتطاول على الطاهرة عبر الأجيال عقوبة عجيبة

غريبة، لم يُكتب مثلها على أحد من العالمين.
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فــي كــل عــام، فــي يــوم لا يعلمــون ســره،

يســتيقظ هــؤلاء القــوم وقــد تملّكتهــم قــوة لا

يفهمونها. يخرجون من بيوتهم كالسائرين في

النــوم، يحملــون أدوات لــم يعرفــوا كيــف وصــلت

إلى أيديهم. ثم يبدأون... يبدأون في معاقبة

أنفسهم عقاباً لا يدركون سببه.

رأيـت رجلاً منهـم، كـان فـي ليلتـه يقـول فـي أم

ــه فــي الصــباح المؤمنيــن قــولاً لا يليــق، فــإذا ب

يمسك لسانه ويصرخ: "ما هذا الذي يحدث لي؟

لساني يحترق! لساني يريد أن يخرج من فمي!"

ثم يبدأ في جلد ظهرة ضرباً مبرحاً، ويضرب رأسه

بالســكين، والــدماء تســيل، وهــو لا يعلــم لمــاذا

يفعل ما يفعل.

وامـــرأة أخـــرى، كـــانت تغتـــاب الطـــاهرة فـــي
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مجلســها، فــإذا بهــا تســتيقظ لتجــد فــي يــدها

سوطاً، وفي قلبها ناراً، فتبدأ في جلد نفسها،

وهي تصرخ: "النار! النار في صدري! من أشعل

هذه النار؟"

والعجيب أنهم لا يربطون بين ما يقولون وما

يفعلـــون. لا يـــدركون أن اللســـان الـــذي ينطـــق

بالإفك في الليل، يُعاقب في النهار. لا يفهمون

أن القلــب الــذي يحمــل البغضــاء طــوال العــام،

يحترق بنارها في يوم القصاص.

ــان جلاّد ــون الإنس ــدة: أن يك ــة فري ــة إلهي عقوب

نفسه دون أن يعرف جريمته. أن يعذّب ذاته دون

أن يدرك ذنبه. كأن الله أراد أن يقول: من تطاول

على أوليائي، جعلته عبرة، ولكن عبرة لا يفهمها
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حتى هو نفسه.

دورة أبديـــة مـــن الخطيئـــة والعقـــاب: يســـبّون

ـــون ـــم ينس ـــون، ث ـــون فيُعذّب ـــون، يقذف فيُضرب

فيعودون. كالذي يضع يده في النار فتحترق،

ــم ينســى ــرق، ث ــم تحت ــدها، ث ــم ينســى فيعي ث

فيعيدها، إلى ما لا نهاية.

وفـي وسـط هـذا كلـه، رأيـت روح عائشـة، تلـك

بين، لا شماتة الروح الطاهرة، تحوم فوق المعذ

ــوت لا ــول بص ــى. تق ــاً وأس ــل حزن ــاً، ب ولا انتقام

يســمعه إلا مــن فتــح اللــه أذن قلبــه: "يــا ليتهــم

يعلمون! يا ليتهم يتوبون! فإن رحمة الله أوسع

من ذنوبهم، وعفوه أعظم من خطاياهم."
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هذه هي قصة المنام كما رأيتها في ليلتي

تلـك، بعـد أن وقفـت عنـد الحجـرة النبويـة. قصـة

البراءة التي نزلت من السماء، والعقوبة التي

كُتبــت علــى الأرض. قصــة اللســان الــذي يجنــي

على صاحبه، والقلب الذي يحرق حامله.

وأنتِ يا أم المؤمنين، فداكِ نفسي وأبي وأمي؛

يا أماه، يا من طهّرك الله في كتابه، نحن نشهد

أنــك الطــاهرة المطهّــرة، وأن حبــك مــن الإيمــان،

ــد آذى ــن آذاك فق ــاق، وأن م ــن النف ــك م وبغض

رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله.

سلام عليك يوم وُلدتِ، ويوم تزوجتِ خير البرية،

ويوم افتُري عليك فصبرتِ، ويوم نزلت براءتك

، ويوم تُبعثين حية.  من السماء، ويوم مت


